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 الملخص
إنَّ البحوث المتصلة بأسلوب القرآن الكريم هي من أكثر الدراسات اللغوية أهمية؛ لصلتها   

بكتاب الله تعالى، ولأنها تكشف الأسرار عن عجائب هذا الكتاب العظيم ومكنوناته الفريدة، ومن 
جزءًا من تلك البحوث المتصلة   )نظرات أسلوبية في سورة الإخلاص(هنا كان هذا البحث الموسوم:  

 بهذا الشأن. 
ولا يخفى أنَّ الباحث في الدرس الأسلوبي إنَّما يقف على الاستعمالات الفريدة التي اختارها  
المبدع في مدونته عن قصدية، لذا كان من الواجب الاقتصار على دراسة بعض الاستعمالات 

  . ٍّ  دون بعضها؛ وذلك لما فيها من أثر إبداعي خاص 
 

Abstract 
  Research related to the style of the Holy Quran is one of the most 

important linguistic studies; because of its connection to the Book of Allah 

Almighty، and because it reveals the secrets of the wonders of this great 

book and its unique contents، and hence this research entitled: (Stylistic 

Views on Surat Al-Ikhlas) is part of those research related to this matter. It 

is no secret that the researcher in the stylistic study only stands on the 

unique uses that the creator chose in his blog intentionally ، so it was 

necessary to limit himself to studying some uses without others; because 

of the special creative effect they have . 
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  المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد النَّبي ِّ الأمين، وعلى 

هِّ وذر ِّيَّاته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.     آله أصحابه وأَزْوَاجِّ
 أمَّا بعد: 
فإنَّ الدرس اللغوي غني بمباحثه الفريدة، ولا زال الباحثون ينهلون من معينه المتجدد ببركة   

 القرآن العظيم. 
وعلى صعيد متصل؛ فإنَّ البحوث المتصلة بأسلوب القرآن الكريم هي من أكثر الدراسات  

اللغوية أهمية؛ لصلتها بكتاب الله تعالى، ولأنَّها تكشف الأسرار عن عجائب هذا الكتاب العظيم  
جزءًا  )نظرات أسلوبية في سورة الإخلاص(ومكنوناته الفريدة، ومن هنا كان هذا البحث الموسوم: 

 من تلك البحوث المتصلة بهذا الشأن. 
ولا يخفى أنَّ الباحث في الدرس الأسلوبي إنَّما يقف على الاستعمالات الفريدة التي اختارها  
نته عن قصديَّة، لذا كان من الواجب الاقتصار على دراسة بعض الاستعمالات  المبدع في مدوَّ

  . ٍّ  دون بعضها؛ وذلك لما فيها من أثر إبداعي خاص 
 وقد جاء هذا البحث في ستة مسائل: 

 في الوحدة المحورية لسورة الإخلاص.   المسألة الأولى:
 بدل "واحد".  في استعمال صيغة "أحد" المسألة الثانية:
   في التنكير في "أحد" والتعريف في "الصمد". المسألة الثالثة:
  في تقديم "لم يلد". المسالة الرابعة:
   في صيغة الماضي في "لم يلد". المسألة الخامسة:
 تقديم "له كفوًا" على "أحد". المسألة السادسة: في 

التوفيق في القول والعمل، وصلَّى الله تعالى على سي ِّدنا محمد وعلى آله  هذا، ونسأل الله 
 وصحبه أجمعين وسلَّم تسليما كثيرا.  

 الباحث 
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  خلاص. ة لسورة الإالوحدة المحوري  في المسألة الأولى: 

نجد     الكريمة  السورة  هذه  نزول  إلى سبب  نزولها   أنَّ بالنظر  أسباب  في  ذكروا  المفسرين 
ةٍّ  فينظر:  )يكتفي البحث بالإشارة إلى هذه الروايات في مضان ِّها؛ نظرًا لكثرتها،  ، و رواياتٍّ وأخبارَ عدَّ
وما بعدها،    12/8495  (،م2008مكي بن أبي طالب، )وما بعدها،    687/ 24م(،2001الطبري، )

)د.ت(، بعدها،    6/369  الماوردي،  )وما  بعدها،    500هـ(،  1411الواحدي،  الرازي، وما 
بعدها،    32/356  م(،1981) )وما  بعدها(،  8/669  م(،2003السيوطي،  الروايات   وما  وهذه 

     والأخبار اختلفت في أمرين أساسيين: 
 الأول: السائل. 

 الثاني: السؤال. 

 عن الأمر الأول وهو "السائلون" فالذين ذكرتهم الروايات هم الآتون: فأمَّا

 .  غيرها، أفرادًا أو جماعات   أومشركوا العرب، سواءَ كانوا من قريش  .1
 .اليهود، سواء كانوا يهود خيبر أو غيرها .2
 النصارى، سواء كانوا نصارى نجران أو غيرها، أفرادًا أو جماعات.  .3

 أمَّا عن السؤال، فاختلفت الروايات في ذكر الأمور الآتية: 

 السؤال عن نسب الله تعالى.  .1
 السؤال عن صفة الله تعالى. .2
نٌ.    .3  السؤال عن كنهه، وممَّ هو متكو ِّ

فهذه الســـورة الكريمة جاءت لبجابة عن مجموعة من الأســـلإلة والإيرادات والشـــبهات حول 
 الخالق سبحانه وتعالى، والتي تختلف مشاربها باختلاف السائلين.

تعـالى الله عن ذلـك -فـالمشــــــــــــــركون يعتقـدون تعـدد الآلهـة، ويعتقـدون أن الملائكـة بنـات الله  
، واليهود وإن كـــانوا لا يعتقـــدون تعـــدد الآلهـــة؛ إلا  أنهم يعتقـــدون أنَّ عزيرًا ابن الله، -علوًا كبيرًا

الله ثلاثة أجزاء،   والنصـارى يعتقدون أنَّ المسـيا ابن الله، فضـلًا عن عقيدة الثالوث التي مفادها أنَّ 
 الأب والابن وروح القدس. 
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ــا لات والإيرادات  إذن، فالوحدة المحورية للســـــــــــــورة الكريمة متجهة إلى معالجة هذه التســـــــــــ
ــف عن الاســــــتعمالات اللغوية الد يقة في  ــدد الكشــــ ــدة، وهذا البحث بصــــ ــبهات والعقائد الفاســــ والشــــ

 الإجابة عن هذه الإيرادات والشبهات. 
    استعمال صيغة )أحد( بدل )واحد(. في المسألة الثانية: 
يرى أهل العربية أنَّ لفظة "أحد" في العربية لها صـــــــــــــيغتان، العموم والخصـــــــــــــوص، فهما  

: مَا أَنت )) متغايرتان أصـلا ومعنًى، فالتي للعموم همزتها أصـلية، ومعناها: ناسٌ، ائِّيُّ مِّنَ  قَالَ الْكِّسـَ
؛ وأَنشد:  :أَي ،الَأحد  نَ النَّاسِّ   مِّ

ا عَمرٌو   ــَ و، وَمــ كَعَمرٍّ ةٍّ ع إِّلا  ــَ ــانِّيــ يَطْلُبُني فِّي أَمرِّ غــ نَ  وَلَيْسَ  دِّ مِّ ــَ )ابن منظور،    ((.الَأحــ
ــ(،1414) ،  5/127)وحد(  م(،  2001أبو منصــــــــــور الأزهري، )، وينظر:  3/451)وحد(،    هــــــــــــــــــــــ

    .(9/274)وحد(، مرتضى الزَّبيدي، )د.ت(، ، 3/183)أحد( م(، 1994الصاحب بن عباد، )
ــلها )وَحَدٌ( من الوحدة، فهمزتها منقلبة عن واو، ومعناها )الفرد من    ــوص أصــ والتي للخصــ

)وحـد(  م(،  2001أبو منصــــــــــــــور الأزهري، )ينظر: )العـدد(، بنيـت لنفي مـا يـذكر معهـا من العـدد،  
ــ(،  1414ابن منظور، )،  5/126 ــ)ولا يجوز ل))قال سيبويه:  ،  (3/70)أحد(،  هــــــ أن تَضعه    (أحدٍّ ــــــ

، لو قلتَ كان أحد من ــعِّ واجبٍّ   ((آل فلان لم يجز، لأن ه إنما وقع في كلامهم نفْياً عاماً  في موضـــــــ
 .  (55-1/54الكتاب لسيبويه: )

ــا:  ــله  ،أحدٌ   :وقالوا))وقال أيضـ ــاً وحدٌ، لأنَّ  :وأصـ ــعف الواو عوضـ ه واحد، فأبدلوا الهمزة لضـ
وليس ذلك مطرداً في المفتوحة، ولكن ناســــــــاً كثيراً يجرون الواو إذا   ،لما يدخلها من الحذف والبدل

كانت مكســورة مجرى المضــمومة، فيهمزون الواو المكســورة إذا كانت أولا، كرهوا الكســرة فيها، كما 
 .   (4/331م(، 1988)سيبويه، ) ((استثقل في ييجل وسيدٍّ وأشباه ذلك

أبو منصـــور    ينظر:) وبه قال عامة أهل العربية كالفارســـي والأزهري والزمخشـــري والرازي   
  م(،2001)  ،الزمخشري ،  4/817،  ه(1407)  ،الزمخشري ،  5/126)وحد(  م(،  2001)  الأزهري،
ــيغتين  ، (14)أحد(   م(،1999الرازي، )،  493)وحد(   ــي التفريق بين صـــــ وغيرهم، لكن هذا يقتضـــــ

ا.    مُتَّحدتين في اللفظ، مشتركتين في معنى الوحدة، من غير مسوغ، وهو ترجيا من غير مرج ِّ
هـذه المســـــــــــــــألـة بحثـا واقيـا في كتـابـه: )العقـد المنظوم في الخصــــــــــــــوص   وقـد بحـث الإمـام القرافي

والعموم(، وأجـاب عن هـذا الإيراد بنقـاو طويـل يورده البحـث بتفصــــــــــــــيلـه لأهميتـه، ولأنَّ قيـه الغُنيَـةَ  
و، إذا قلنــا: أحــد القوم جــالس، فــألفــه منقلبــة عن واء:  قــال النحــاة والأدبــا))عن كــل مطلــب، يقول:  

ما جاءني أحد، فألفه ليســــــت منقلبة عن واو، ولا يجوز اســــــتعماله في  :وإذا قلنا إحدى(،ومؤنثه: )
    .الثبوت، بخلاف الأول
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، ولفظ الوحدة يتناولهما، والواو  ةعليه ســؤال مشــكل، وهو أن اللفظين صــورتهما واحد وورد  
ــتقين من الوحدة معام  امالألف فيه أنَّ  فيها أصــــــلية، فيلزم قطعا أما  ،نقلبة عن واو، وأن يكونا مشــــ

أن أحدهما مشــــــتق والآخر ليس بمشــــــتق فمشــــــكل جدا، وهو ترجيا من غير مرجا، ويمتنع علينا  
طريق لنا إلا المشــابهة، فإذا كانت ه لا  بعد ذلك أن نقضــي على شــيء بأنه مشــتق من شــيء؛ لأنَّ 

ــور ــتقات في جميع الصــ ــبب الاشــ ــتقات اختل الوثوت بســ م(،  1999)القرافي، ) ))توجد مع عدم الاشــ
  م(2010محمد حســـــــن جبل، )،  247- 2/246شـــــــهاب الدين، )د.ت(،  ، وينظر: 1/324-325

 . (1/388)أحد(،  
ــيغتين، ثمَّ أجاب عن هذا  ــل بين هاتين الصـــــ ــكال الحاصـــــ ــف دقيق لوجه الإشـــــ وهذا وصـــــ

كثير من الفضــــــــلاء الأعيان، فأشــــــــكل   جمع رض هذا الســــــــؤال علىوعُ ))الإشــــــــكال بالآتي، فقال: 
في   أحـدا الجواب عنـه، وهو أن، ثم أطلعني الله على وجـه  عليَّ  لٌ كـِّ شــــــــــــــْ وهو مُ   ةً عليهم، وأقمـت مـدَّ 
ولذلك  جاءني أحد، الذي لا يســــــــتعمل إلا في النفي، مســــــــماه في اللغة إنســــــــان إجماعا،قولنا: ما 

فسـلب  ،إن المماثل لزيد إنسـان قطعا :وقالوا ما كان مثلك أحد،: أحال النحاة هذه المسـألة في قولنا
ما كان   :وهو قولنا هذه المسـألة،  عنه مع أن معناه إنسـان جمع بين النييضـين، وأجازوا عكس أحدٍّ 

أحد مثلك، فإن النفي والإثبات إنما ينصــــــــرفان أبدا لبخبار، فإذا نفينا مماثلة عن كل إنســــــــان، لم 
   .يكن ذلك محالا، فإنه قد يكون أعلى الناس رتبة

ــان، و) داأح) وإذا تقرر أن  ــتعمل في الإثبات معناه: الفرد  (أحد ) هذا معناه: إنســـ الذي يســـ
ــان قطعا، وإذا كان مســــــمى أحد ...  من العدد، الذي هو نصــــــف الاثنين فهذا المســــــمى ليس بإنســــ

اللفظين غير مســــمى الآخر في اللغة، مع أن ضــــابق الاشــــتقات أن نجد بين اللفظين مناســــبة في 
ــل   ــبطوه، فإذا لم تحصـ ــتقات كما قاله العلماء حيث حدوه وضـ المعنى والتركيب، وحينلإذ نحكم بالاشـ

ترادفة كالحنطة والبر، أو فيهما معا كإنســـان وفرس،  المشـــاركة في المعنى أو في اللفظ كما في الم
جزء ) ، ومعنى الآخر)إنسان( أن معنى أحدهمان  بطل الاشتقات قطعا، وقد ظهر في هذين اللفظي

شــــــــــــــهـاب الـدين، ، وينظر: 327-1/325م(،  1999)القرافي، ) ((بطـل الاشــــــــــــــتقـات قطعـاق  )العـدد 
 .   (1/388)أحد(،  م(2010محمد حسن جبل، )، 247-2/246)د.ت(،  
بهذا يتبين أن الصيغتين متغايرتان من حيث الدلالة الخاصة، مشتركتان في أصل الدلالة  

ــتقات، قال القرافي:   واعلم أن حصــــــــول ))العامة وهي الوحدة، وهي صــــــــورة نادرة من صــــــــور الاشــــــ
 ((المشـــاركة في اللفظين بالنســـبة إلى لفظ ثالث قليلٌ في اللغة، حتى أني لا أعلم له نظيرًا غير هذا

    . (1/327م(، 1999)القرافي، )
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 وقد وردت صيغة "أحد" في القرآن الكريم خمسًا وثمانين مرة، وعلى التفصيل الآتي: 
 ثلاثة وثلاثون مرة اسمًا مرفوعًا أو مجرورًا بصيغة "أحد".  .1
 عشرون مرة اسمًا منصوبًا بصيغة "أحدًا".  .2
 مرة واحدة اسمًا مركبا مع "عشر".  .3
 سبع مرات اسمًا مرفوعًا أو منصوبًا بصيغة "أحدكم".  .4
 مرة واحدة اسمًا بصيغة "أحدُكُما". .5
 مرة واحدة اسمًا بصيغة "أحدَنا".   .6
 سبع مرات اسمًا مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا بصيغة "أحدهم".  .7
 خمس مرات اسمًا مرفوعًا أو مجرورًا بصيغة "أحدهما"  .8
 . (16-15 م(،1945)محمد فؤاد عبد الباقي، ) وإحدى عشرة مرة اسمًا بصيغة "إِّحْدَى"  .9

من هـذا يتبين أن لفظـة "أحـد" بصــــــــــــــورتهـا المفردة في الخق، والتي هي للمـذكر وردت في 
بة موضــــــع واحد، وهو قوله تعالى:   بة، فالمركَّ بة وغير مركَّ ِهِِِ  القرآن الكريم مركَّ

َ
َِِ ُُ سمحإذِۡ قَالَ يوُسُُ

يتُۡ  
َ
بتَِ إنِ يِ رَأ

َ
أ حَدَ  يََٰٓ

َ
دِيَ   أ َِ ن ِۡ سيِ َُُِ هۡمُُ 

َ
ََ رَأ ََ ٱَشمۡرََ   ۡ ا ٱَشَّمَُُ َ  وَوۡبَا  ــف:  عَشَُُ وغير  [. 4]يوســـــــ

بة وردت بصــــــورتين، مضــــــافة وغير مضــــــافة، فالمضــــــافة واحد وعشــــــرون موضــــــعا، وغير   المركَّ
 المضافة اثنان وخمسون موضعًا.   

ــافة،  بة وغير المضــــــ ــورة، غير المركَّ والذي يعني البحثَ هو لفظة )أحد( المفردة في الصــــــ
والتي هي للمذكر دون )إحدى( التي للمؤنث، ســـــــــواء دلَّت على العموم أو الخصـــــــــوص، لأنَّ هذا 
 النوع هو الذي ورد لفظًا وخطًّا في سورة الإخلاص موطن البحث، وهو الذي يعني البحث.  

وهذه المواضـع كلها التي وردت فيها "أحد" مفردةً غيرَ مضـافة؛ إنَّما تكون "أحد" فيها كلَّها  
ــبهه ويراد بها العموم  فاضـــــــل ،  9/212  أبو الســـــــعود العمادي، )د.ت(،ينظر: )ملازمة للنفي وشـــــ

ــامرائي، ) ــعًا واحدًا على التحقيق  (1/76م(،  2017الســـــ وردت قيه "أحد" لبثبات غير  ، إلاَّ موضـــــ
ــبهه، ولا يراد بها العموم، وهو قوله تعالى:   حَدٌ  ملازمة للنفي وشـــــــــــ

َ
الإخلاص: ]   ١سمحقلُۡ هُوَ شلَلَُّ أ

هـــــــــــــــــــــــ(،  1430الواحدي، )  ،5/127مادة )وحد(    م(،2001أبو منصـــــــــور الأزهري، )  ينظر:) [1
24/431) .    

مضافة، ملازمة للنفي وشبهه ويراد بها العموم والآيات التي وردت فيها صيغة "أَحَد" غير   
 :   (15م(، 1945)محمد فؤاد عبد الباقي، ) واحد وخمسون موضعًا، وهي

ۖۡ  سمحٱَمَا هُعَل َِ انِ مِۡ    .1 َۡ حَدٍ حَتَىن هَرُوِآَ إنََِ ا نَحُۡ  فمِۡنَةٞ فلَاَ تكَۡفُ
َ
 [. 102البقرة: ] أ

يَِ  بِِۦِ مِۡ    .2 حَدٍ إِِاَ ِإِذِۡنِ شلَلَِِّۚ   سمحٱَمَا هُِ بضَِارٓ 
َ
  [.  102البقرة: ]  أ
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َِينَۡ   .3 قُِ   َ ِۡ ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ   سمحِاَ نُفَ ِنُۡ  حَدٖ م 
َ
   [.136]البقرة:   أ

َِينَۡ   .4 قُِ   َ ِ   سمحكُلٌّ ءَامََ  بٱِلَلَِّ ٱَمَلََٰٓئكَِمِِۦِ ٱَبُمُاِِۦِ ٱَرسُُلهِۦِ ِاَ نُفَ حَدٖ م 
َ
 [. 285]البقرة:  رُّسُلهِِِۦۚ  أ

ن يؤُۡتيََٰٓ   .5
َ
ۗۡ   سمحقلُۡ إنَِ شَُّۡ دَىن هُدَى شلَلَِّ أ ِۡ ِۡ عِندَ رَب كُِ وبُ ٱۡ يُحاَجُّٓ

َ
ِۡ أ ٱتيِمُ

ُ
ِثۡلَ مَآ أ حَدٞ م 

َ
آل عمران: ]  أ

73  .] 
َِينَۡ   .6 قُِ   َ ِۡ ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ  سمحِاَ نُفَ ِنُۡ  حَدٖ م 

َ
 [.  84]آل عمران:  أ

ِۡ   سمحإذِۡ تصُۡعدُِٱنَ ٱَِاَ تلَۡوۥُنَ علَىََٰٓ   .7 نكُ ى ََ خۡ
ُ
ِۡ فيِٓ أ ََسُولُ يدَۡعُوبُ حَدٖ ٱَشَّ

َ
 [. 153آل عمران: ] أ

ٱۡ جَاءَٓ   .8
َ
ٍَ أ ٱۡ علَىَن سَفَ

َ
َۡضَىَٰٓ أ َِ  شمغَۡائٓطِِ  سمحٱَإِن وُنمُِ مَ ِنكُِ م  حَدٞ م 

َ
 [. 43]النساء:  أ

َِينَۡ   .9 قِوُاْ   َ هُفَ  ِۡ َ ٱََّ ٱَرسُُلهِۦِ  بٱِلَلَِّ  ءَامَنُواْ  ِۚ  سمحٱَشلذَِيَ   ِۡ جُورَهُ
ُ
أ  ِۡ يؤُۡتهِِ  سَوفَۡ  ٱْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ  ِۡ ِنُۡ  م  حَدٖ 

َ
  أ

 [. 152]النساء: 
ٱۡ جَاءَٓ   .10

َ
ٍَ أ ٱۡ علَىَن سَفَ

َ
َۡضَىَٰٓ أ َِ  شمغَۡائٓطِِ  سمحٱَإِن وُنمُِ مَ ِنكُِ م  حَدٞ م 

َ
 .  [6]المائدة:  أ

لوُك ا   .11 ِۡ يؤُۡتِ  سمحٱجََعَلَكُِ مُّ َ نكُِ مَا َّ َِ  شمعَۡنلَِ ينَ   ٱءََاتىَ ا م  حَد 
َ
 [.  20المائدة: ] أ

ٓۥ   .12 ُِ بُ ِ عَذ 
ُ
آَ أ ۥ عَذَاب اِ  ُِ بُ ِ عَذ 

ُ
ِۡ فإَنِ يِٓ أ َِعۡدُ مِنكُ  َۡ َِ  شمعَۡنلَِ ينَ  سمحفََ   يكَۡفُ ا م  حَد 

َ
 [.  115المائدة:  ]  أ

توُنَ شمفَۡنحِمَةَ مَا سَاَرَكُِ بَِ ا مِۡ    .13
ۡ
تأَ
َ
ٓۦ أ َِ  شمعَۡنلَِ ينَ  سمحٱََّوُطًا إذِۡ قَالَ مرَِوۡمِِِ حَدٖ م 

َ
الأعراف:  ]  أ

80  .] 
14.   ِۡ عَلهَۡكُ ٱاْ  َُ يظَُنِ   ِۡ َ ٱََّ ا  شَهُۡ    ِۡ ينَرُصُوبُ  ِۡ َ َّ  َِ ثُ شَُّۡ شِۡ بيِنَ    َِ م  نَ دتُِّ  عَ شلذَِيَ   وٓاْ  سمحإِِاَ  تِ ُّ

َ
فأَ ا  حَد 

َ
أ

ِۚ إنَِ شلَلََّ يُحبُِّ شَُّۡ مَرِينَ   ِۡ ِۡ إسِيَن مُدَتِِ  ِۡ عَۡ دَهُ  [. 4التوبة: ]  إلِيَِۡ 
ِۥۚ  سمحٱَإِنۡ    .15 ُِ مَنَ

ۡ
ُِ مَأ بلۡغِۡ

َ
َِ أ ثُ َِ شلَلَِّ  ن هُ حَتَىن يسََۡ عَ وَلَ َۡ جِ

َ
ارَكَ فَأ ََ َِ  شَُّۡ شِۡ بيِنَ شسۡمَ حَدٞ م 

َ
التوبة: ]  أ
6 .] 
ِ علَىََٰٓ   .16

ٓۦۖۡ   سمحٱَِاَ تصَُل  ِ ِۡ علَىَن قَبۡرهِ ا ٱَِاَ تَرُ بدَ 
َ
ِنُۡ ِ مَاتَ أ حَدٖ م 

َ
 [. 84التوبة: ]  أ

17.    ِۡ نكُِ م  ى ََ َِعۡضٍ هَلۡ يَ ِۡ إسِيَن  َِعۡضُُ   ََ نزِمتَۡ سُورَةٞ نَظَ
ُ
ِْۚ  سمحٱَإِذَا مَآ أ َِ شنصََ فوُا حَدٖ ثُ

َ
 [.  127التوبة:  ]  أ

18.   ِۡ َِ  شليَۡلِ ٱَِاَ يلَۡمَفتِۡ مِنكُ هۡلكَِ برِطِۡعٖ م 
َ
سِۡ  بأِ

َ
تكََۖۡ   سمحفَأ

َ
أ ََ حَدٌ إِِاَ شمۡ

َ
 [.  81هود: ]  أ

19.   ِۡ ِۡ ٱَِاَ يلَۡمَفتِۡ مِنكُ هََُ ن دۡبَ
َ
َِ  شليَۡلِ ٱَشتاَعِۡ أ هۡلكَِ برِِطۡعٖ م 

َ
سِۡ  بأِ

َ
ٱنَ  سمحفَأ َُ حَدٞ ٱَشمۡضُواْ حَهۡثُ تؤُۡمَ

َ
  أ

 [. 65الحجر: ]
حَدًا   سمح  .20

َ
ِۡ أ نَ بكُِ ََ ُۡ ٱَِاَ يمُۡعِ  [.  20- 19]الكهف:   ٱَليَۡمَلَطَ



 

 

 

 40 

 ةـــيـانـسـات الإنـــدراســن رأى للــر مــة ســـلـجـم
 ول الأ / الجزء  2024 الأولكانون /  عشرون السنة ال / والثمانون  ثاني ال العدد  / العشرون المجلد 

21.   ِۡ ِنُۡ  ا ٱَِاَ تسَۡمَفۡتِ فهِِ ِ م   َ اءٓ  ظَنِ  ََ ِۡ إِِاَ مِ ا   سمحفلَاَ تَُ ارِ فهِِ  حَد 
َ
 [. 22الكهف: ] أ

ا    .22 حَد 
َ
ٓۦ أ ٖ ٱَِاَ يشُۡ كُِ فيِ حُكِۡ ِِ ِ  دُٱنِِۦِ مِ  ٱَسيِ  سِۡ عِۡۚ مَا ََُّ ِ م 

َ
بصِۡۡ  بِِۦِ ٱَأ

َ
 [.  26]الكهف:   سمحأ
ب يِٓ   .23 ََ ِ شۡ كُِ ب

ُ
ا  سمحلَنكِنَا۠ هُوَ شلَلَُّ رَب يِ ٱَِآَ أ حَد 

َ
 [.  38الكهف:] أ

ٱشَِ ا ٱَيَرُولُ  .24 َُ نفَقَ فهَِ ا ٱَهِيَ خَاٱيَِةٌ علَىَن عُ
َ
صۡاَحَ هُرَل بُِ وَفَهِِۡ علَىَن مَآ أ

َ
هَِۦِ فَأ حِهطَ بثََِ 

ُ
يَنلَهۡتنَىِ    سمحٱَأ

ب يِٓ   ََ ِ شۡ كِۡ ب
ُ
ِۡ أ َ ا   َّ حَد 

َ
 [. 42الكهف: ]  أ

25.   ِۡ ِۡ نُغَادرِۡ مِنُۡ  ِۡ فلََ رۡضَ باَرزَِة  ٱحََشَۡ نَنُ 
َ
ى شَِۡ ََ ا   سمحٱَيَوۡمَ نسَُي رُِ شلجِۡاَالَ ٱَتَ حَد 

َ
  [.47الكهف: ]  أ

ْ سمح  .26 ْ   مَا   ٱَٱجََدُٱا اۗۡ   عَِ لوُا ُِ   ٱَِاَ   حَاضِ   ا   رَبُّكَ   هَظۡلِ حَد 
َ
 [.  49الكهف: ]      أ

مرَِاءَٓ    .27 جَُۡواْ  يَ كَانَ  ٓۦ  سمحفََ    رَب ِِِ بعِاَِادَةِ  يشُۡ كِۡ  ٱَِاَ  ا  صَنلحِ  عََ ل ا  فلَۡهَعَۡ لۡ  حَدََۢا   رَب ِِۦِ 
َ
  أ

 [.  110الكهف:]
يَِ  مَِ  شمبۡشََِ    .28 ََ َِ شليَۡوۡمَ إنِسِه  ا  سمحفَإمَِا تَ ِ كَل 

ُ
ا فلََۡ  أ ََحۡمَٰنِ صَوۡم  ا فَرُوسيِٓ إنِ يِ نذََرۡتُ َّلِ حَد 

َ
]مريم:   أ

26  .] 
29.   ِۡ ِۡ   سمحٱَبَ َُّ مِنُۡ ِ م  نٍ هَلۡ تُحِ َۡ ِ  قَ هۡلَكۡنَا قَاۡلَُ ِ م 

َ
ِۡ ربِۡزََۢا  أ ٱۡ تسََۡ عُ ََُّ 

َ
حَدٍ أ

َ
 [. 98]مريم:  أ

30.    ِۡ ۥ مَا زَكيَن مِنكُِ م  ُِ ِۡ ٱَرَحۡممَُ ۗۡ  سمحٱََّوَِۡاَ فَضۡلُ شلَلَِّ عَلهَۡكُ ا ٱَلَنكَِ  شلَلََّ يزَُك يِ مَ  يمََاءُٓ بدَ 
َ
حَدٍ أ

َ
أ

  ِٞ   [.21النور: ] ٱَشلَلَُّ سَِ هعٌ عَلهِ
ِۡ تَجِدُٱاْ فهَِ آ   .31 َ ۖۡ   سمحفَإنِ َّ ِۡ ا فلَاَ تدَۡخُلوُهَا حَتَىن يؤُۡذَنَ مكَُ حَد 

َ
   [.28النور: ] أ

مِۡ    .32 بَِ ا  سَاَرَكُِ  مَا  شمفَۡنحِمَةَ  توُنَ 
ۡ
لتََأ  ِۡ إنِكَُ ٓۦ  مرَِوۡمِِِ قَالَ  إذِۡ  شمعَۡنلَِ ينَ  سمحٱََّوُطًا    َِ م  حَدٖ 

َ
  أ

 [. 28العنكبوت: ]
َِ  شمن سَِاءِٓ إنِِ شتَرَهۡتنَُِۚ فلَاَ تَخۡضَعَۡ  بٱِمرَۡوۡلِ فَهَطَۡ عَ شلذَِي فيِ قلَۡاِِۦِ  سمحيَننسَِاءَٓ شلنَبِى ِ َّسَۡتنَُ   .33 حَدٖ م 

َ
وَأ

ا    ٱف  َُ   [.32الأحزاب: ] مََضَٞ ٱَقلَُۡ  قوَِۡ ا مَعۡ
يَخۡمَوۡنَ   .34 ٱَِاَ  ۥ  ُِ ٱَيَخۡمَوۡنَ شلَلَِّ  لَنتِ  ن َِ رِ هُاَل غُِونَ  حَسِيا ا  سمحشلذَِيَ   بٱِلَلَِّ  ٱَبَفَىن   ۡۗ شلَلََّ إِِاَ  حَدًا 

َ
  أ

 [. 39الأحزاب: ]
بآَ  .35

َ
ِ شَىۡءٍ  سمحمَا كَانَ مُحََ دٌ أ

َِ شلنَبهِ َُِۧ ۗۡ ٱكََانَ شلَلَُّ بكِلُ  ِۡ ٱَلَنكِ  رسَُولَ شلَلَِّ ٱخََاتَ ِ  ر جَِامكُِ حَدٖ م 
َ
أ

ا    [. 40الأحزاب: ] عَلهِ  
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مۡسَكَُ َ ا مِۡ     .36
َ
إنِۡ أ ن تزَُٱِاَِۚ ٱَمئَِ  زَالتََآ 

َ
رۡضَ أ

َ
نتِ ٱَشَِۡ ٓۦِۚ  سمحإنَِ شلَلََّ هُۡ سِكُ شَّسَمَنوَ ِ َِعۡدِه  َۢ ِ حَدٖ م 

َ
أ

ا    ۥ كَانَ حَلهًِ ا غَفُور  ُِ  [.  41فاطر: ] إنَِ
َۡ سيِ ٱهََبۡ سيِ مُلۡك ا ِاَ   .37 ِ شغۡفِ نتَ شَّوۡهََابُ  ينَۢاَغِى  سمحقَالَ رَب 

َ
َِعۡدِيٓۖٓ إنِكََ أ  َۢ ِ حَدٖ م 

َ
 [. 35ص:]  َِِ

جَِۡ  .38 خۡ
ُ
أ مئَِۡ   شمكِۡتَنبِ  هۡلِ 

َ
أ مِۡ   ٱاْ  َُ كَفَ شلذَِيَ    ُِ ننِِ  ِإِخِۡوَ هَرُوَّوُنَ  ناَفَرُواْ  شلذَِيَ   إسِيَ   ََ تَ  ِۡ َ َّ

َ
ِۡ  سمحأ مُ

  ِۡ ِۡ ٱَِاَ نطُِهعُ فهِكُ جَََُ  مَعَكُ نذِبوُنَ  لنََخۡ ِۡ مكََ ِۡ ٱَشلَلَُّ يمََۡ دُ إنَُِ  ِۡ لنََنصَُ نكَُ ا ٱَإِن قوُتلِۡمُ بدَ 
َ
حَدًا أ

َ
أ

 [.11الحشر: ]   
39.     ِۡ زِيَ   سمحفََ ا مِنكُِ م  َِ ُِ حَن حَدٍ عَنۡ

َ
 [.47الحاقة: ] أ

ب نَِآ   .40 ََ ِ ُّشۡ كَِ ب َُّشۡدِ فَُ َامَنَا بِِِۡۦۖ ٱَمَ  ن ا   سمحهَۡ دِيٓ إسِيَ شَّ حَد 
َ
 [.  2الجن: ] أ

ن مَ  هَاۡعَثَ شلَلَُّ   .41
َ
ِۡ أ ِۡ ظَنُّواْ وََ ا ظَنَنمُ نَُ 

َ
ا   سمحٱَأ حَد 

َ
 [. 7الجن: ]  أ

ِ فلَاَ تدَۡعُواْ مَعَ شلَلَِّ    .42 دَ لِلََّ َِ نَ شََّۡ سَن
َ
ا   سمحٱَأ حَد 

َ
 [.18الجن: ]  أ

ٓۦ    .43 شۡ كُِ بِِِ
ُ
دۡعُواْ رَب يِ ٱَِآَ أ

َ
ا   سمحقلُۡ إنََِ آ أ حَد 

َ
 [. 20الجن:  ]  أ

جِدَ مِ  دُٱنِِۦِ مُلۡمَحَدًا  سمحقلُۡ إنِ يِ مَ  يُجِيرَنيِ مَِ  شلَلَِّ    .44
َ
حَدٞ ٱَمَۡ  أ

َ
 [. 22الجن: ] أ

ٓۦ   .45 َُ علَىَن غَهۡاِِِ ُِ شمغَۡهۡبِ فلَاَ هُظِۡ  نلِ حَدًا  سمحعَ
َ
 [.26الجن: ] أ

ٓۥ   .46 ُِ بُ عَذَابَ ِ حَدٞ   سمحفَهَوۡمَئذِٖ ِاَ هُعَذ 
َ
 [. 25الفجر:  ] أ

ٓۥ    سمحٱَِاَ   .47 ُِ حَدٞ  يوُثقُِ ٱَثاَقَ
َ
 [. 26الفجر: ] أ

ن مَ  هَرۡدِرَ عَلهَِِۡ   .48
َ
يَحۡسَبُ أ

َ
حَدٞ   سمحأ

َ
 [.  5البلد: ] أ

ٓۥ   .49 هُ ََ ِۡ يَ َ ن َّ
َ
يَحۡسَبُ أ

َ
حَدٌ   سمحأ

َ
  [.7البلد: ]  أ

عَِۡ ةٖ تُجۡزَىَٰٓ  سمحٱَمَا   .50 حَدٍ عِندَهُۥ مِ  ن 
َ
 [. 19الليل: ]  َِِ
ِۡ يكَُ  لهَُۥ وُفُوًا   .51 َ حَدَُۢ   سمحٱََّ

َ
   [. 4الإخلاص: ]  أ

سمحكُلٌّ  بقي أن نذكر أنَّ الإمام الرازي يرى أنَّ )أحدا( المضــــــــــــــافة إلى )بين( في قوله تعالى:  
ينَۡ   َِ ِقُ   َ لهِۦِ ِاَ نُفَ لهِِِۦۚ  ءَامََ  بٱِلَلَِّ ٱَمَلََٰٓئكَِمِِۦِ ٱَبُمُاِِۦِ ٱَرسُُُ ِ  رُّسُُ حَدٖ م 
َ
ليســـت للعموم، [.  285]البقرة:  أ

،  - صـلَّى اُلله عليه وسـلَّم-لا تفيد الجميع، بل هي خاصـة بواحد من الرسـل وهو سـيدنا محمد  فهي
، كَقَوْلِّهِّ: )): قال ةُ: أَحَدٍّ فِّي مَعْنَى الْجَمْعِّ ــَ ســــــ ادِّ ــَّ أَلَةُ الســــــ ــْ ِۡ   الْمَســــــ زِيَ   سمحفََ ا مِنكُِ م  َِ ُِ حَن حَدٍ عَنۡ

َ
  أ

اقـَّةِّ:  نـْدِّي أَنّـَهُ لا يجوز أن 47]الْحـَ لّـِهِّ، هَـذَا هُوَ الّـَذِّي قـَالُوهُ، وَعِّ يرُ: لَا نُفَر ِّتُ بَيْنَ جَمِّيعِّ رُســــــــــــــُ دِّ [. وَالتَّقـْ
لِّهِّ، وَهَذَا لَا يُنَ  يرُ: لَا نُفَر ِّتُ بَيْنَ جَمِّيعِّ رُســــــُ يرُ التَّقْدِّ َنَّهُ يَصــــــِّ ؛ لأِّ افِّي  يكون أحد هاهنا فِّي مَعْنَى الْجَمْعِّ
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ارَى مَا  َنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصـَ ودُ بِّالنَّفْيِّ هُوَ هَذَا، لأِّ ، وَالْمَقْصـُ لِّ كَانُوا يُفَر ِّقُونَ  كَوْنَهُمْ مُفَر ِّقِّينَ بَيْنَ بَعْضِّ الرُّسـُ
يـلَ الّـَذِّي ذَكَرُوهُ  ، بـَلْ بَيْنَ الْبَعْضِّ وَهُوَ مُحَمـَّدٌ ا، فَثَبَـتَ أَنَّ التّـَأْوِّ لِّ ــُ ل ِّ الرُّســــــــــــ لٌ، بـَلْ مَعْنَى  بَيْنَ كـُ  بَـاطـِّ

ودُ مِّنَ   ــُ لَ الْمَقْصـــ ــَ ، وبين غيره في النبو ة، فإذا فســـــرنا بِّهَذَا حَصـــ لِّ ــُ نَ الرُّســـ الْآيَةِّ: لَا نُفَر ِّتُ بَيْنَ أَحَدٍّ مِّ
  .(7/112 م(،1981)الرازي، ) ((الْكَلَامِّ، وَاللََُّّ أعَْلَمُ 

تُنَّ   وقال أبو حيان في معرض تفسـيره لقوله تعالى: اءءَ للنَّبِّي ِّ لَسـُ نِّسـَ اءءِّ إِّنِّ   سمحيََٰ نَ للن ِّسـَ كَأَحَدٖ م ِّ
ا   م مَرَضو وَقُلُنَ قَوُلام مَّعُرُوفم عُنَ بِّۡلُقَوُلِّ قَيَطُمَعَ للَّذِّي فِّي قَلُبِّهِّ  فَلَا تَخُضــَ

[:  32الأحزاب: ]  لتَّقَيُتُنََّّۚ
نُهُمُ  سمحوَلَمُ يُفَر ِّقُواْ بَيُنَ  وَأَمـَّا  )) دٖ م ِّ ــاء:   أَحـَ ام ِّ،  ،  [152]النســــــــــــ لَ أَنْ يَكُونَ الّـَذِّي لِّلنَّفْيِّ الْعـَ فـَاحْتَمـَ

لُحَتِّ الْبَيْنِّيَّةُ لِّلْعُمُومِّ  ــَ ، فَعَمَّ وَصــــــــ يَاتِّ النَّفْيِّ ــِّ ،  ،وَلِّذَلِّكَ جَاءَ فِّي ســــــــ دٍّ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ بِّمَعْنَى وَاحِّ
نْ رُسُلِّهِّ، كَمَ  دٍّ مِّ دٍّ وَوَاحِّ فَ مَعْطُوفٌ، أَيْ بَيْنَ وَاحِّ رُ:وَيَكُونُ قَدْ حُذِّ اعِّ  ا قَالَ الشَّ

ــالما ع  ءَ فَمَا كَانَ بَيْنَ الْخَيْرِّ لَوْ جا   ه(،1420)أبو حيان، )  ((إلا لَيَالٍّ قَلَائِّلُ   رٍّ جُ أبو حُ سـ
8/475) . 

ويؤيـد هـذا الرأي مـا ذكره الأزهري في التهـذيـب من أن أحـدا اذا أضــــــــــــــيف قرب من معنى  
عِّ الإثْبَاتِّ ))الواحد، قال الأزهري:   ــِّ دٌ فِّي موضـــــ ، وواحِّ عِّ الجَحْدِّ ــِّ ــلا فِّي الْكَلَام فِّي موضـــــ   ،وأَحَدٌ يصـــــ

نْهُم وَاحـدٌ  اءَنِّي مِّ نْهُم أحـدٌ وَجـَ ا أَتَـانِّي مِّ ا أَتَـانِّي   :وَلا يقـالُ   ،تَقول مـَ َنّـَك إِّذا قلـت: مـَ جـاءَني منْهُمْ أحـدٌ، لأِّ
دٌ فَمَعْنـَاه أَنـه لم يـأتني مِّ  نْهُم وَاحـِّ اءَنِّي مِّ ، وَإِّذا قلـت جـَ دَ أَتَـانِّي وَلا اثْنـَانِّ دٌ فَمَعْنـَاه، لَا وَاحـِّ نْهُم أَحـَ نْهُم  مِّ

، فَهَذَا حَدُّ  فْ، فَإِّذا  اثْنَانِّ يفَ قَرُبَ من معنى الَأحَدِّ مَا لم يُضـَ د، وَذَلِّكَ أَنَّك تَقول: قَالَ أَحَدُ أُضـِّ الوَاحِّ
داً من الثَّلاثــة أَنــت تُرِّيــدُ وَاحــِّ ذَا، فــَ ذَا وَكــَ ةِّ كــَ )وحــد(،    م(،2001)أبو منصــــــــــــــور الأزهري، )  ((الثلاثــَ

   يريد أن أحدًا يفيد العموم ما لم يضف. ، فهو(5/126
  ؛وهذا وإنْ كان في نفســـــه صـــــحيحاً ))وذكر الســـــمين الحلبي تعقيبا على رأي الرازي بقوله:  

ــافة(  أحد )إلا أنَّ القائلين بكونِّ   ضـ ح ِّا لإِّ ــَ ... إليه(  بين)  بمعنى جميع إنما يريدون في العمومِّ المُصـ
،  إو  ــلهِّ وبين أحدٍّ مَّا لأن ثَمَّ معطوفاً محذوفاً لدلالةِّ المعنى عليه، والتقديرُ: لا نفر ِّتُ بين أحدٍّ من رســـ

الــذي بمعنى واحــد    (أحــد )بــل هو    ،الملازمَ للجحــدِّ ولا همزتـُـه أصــــــــــــــليــةٌ وعلى هــذا فــأحــد هنــا ليس  
ََ  سمح  وهمزتُه بدلٌ من الواو، وحَذْفُ المعطوفِّ كثيرٌ جداً نحو: ُِ شلََۡ هِلَ ترَِهكُ َ نِ [.  81]النحل:   سَُ

  أي: والبرد، وقوله:
 فما كانَ بين الخيرِّ لو جاءَ سالماً ع أبو حُجُرٍّ إلَا  ليالٍّ قلائِّلُ 

 .  (696-2/695ه(، 1406)السمين الحلبي، ) ((أي: بينَ الخيرِّ وبيني
 وقد أضيفت )بين( الى )أحد( في أربعة مواضع، وهي:  

َِينَۡ   .1 قُِ   َ ِۡ ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ   سمحِاَ نُفَ ِنُۡ  حَدٖ م 
َ
 [.  136]البقرة:   أ
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َِينَۡ  سمحكُلٌّ ءَامََ  بٱِلَلَِّ ٱَمَلََٰٓئكَِمِِۦِ   .2 قُِ   َ ِ  رُّسُلهِِِۦۚ  ٱَبُمُاِِۦِ ٱَرسُُلهِۦِ ِاَ نُفَ حَدٖ م 
َ
 [. 285]البقرة:  أ

َِينَۡ   .3 قُِ   َ ِۡ ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ  سمحِاَ نُفَ ِنُۡ  حَدٖ م 
َ
 [.  84]آل عمران:  أ

َِينَۡ  .4 قِوُاْ   َ هُفَ  ِۡ َ ٱََّ ٱَرسُُلهِۦِ  بٱِلَلَِّ  ءَامَنُواْ  ِۚ    سمحٱَشلذَِيَ   ِۡ جُورَهُ
ُ
أ  ِۡ يؤُۡتهِِ  سَوفَۡ  ٱْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ  ِۡ ِنُۡ  م  حَدٖ 

َ
  أ

 [. 152]النساء: 
فإذا استبعدنا هذه المواضع الأربعة من المواضع التي هي لإرادة الجحد والعموم بالاتفات،  
تحصــــل لنا ســــبعةٌ وأربعونَ موضــــعا للعموم في أحد بالاتفات، وموضــــع واحد بالاتفات هو لبثبات  

 والخصوص، وأربعة مواضع على خلاف بين العموم والإثبات.  
ــيكون    ومن اللطائف ــيغة "أحد"  أنَّه على هذا القول ســــ ــع التي وردت فيها صــــ عدد المواضــــ

وهي ســــــــــبعة وأربعون موضــــــــــعا كما -بالاتفات  المفردة الملازمة للنفي وشــــــــــبهه والمراد بها العموم 
ــلفنا بلا خلاف بين أئمة الرســـــــم هو  لعدد أحرف ســـــــورة الإخلاص، والتي عدد أحرفها    اموافقً   -أســـــ

   سبعة وأربعون حرفا كذلك. 
دٌ وكـذلـك يتمحأ أن قولـه تعـالى:  حَُ

َ
، هو الموضــــــــــــــع [1الإخلاص:  ]  ١سمحقُُلۡ هُوَ شلَلَُّ أ

 الوحيد الذي وردت قيه لفظة )أحد( لبثبات والخصوص بالاتفات. 
وهي أربعة مواضـــع -وكذلك يكون عدد المواضـــع المختلف فيها بين العموم والخصـــوص  

 موافقًا لعدد آيات سورة الإخلاص، والتي عدد آياتها أربع آيات.   -كما أسلفنا
وكأن في هذه الموافقة الأســـــــــــــلوبية مزيدَ تأكيدٍّ لمعنى الوحدانية المطلقة للحق ســـــــــــــبحانه   

وتعالى، في إشـــــــــارة تنبةُ عن وحدة موضـــــــــوعية لمفردات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من  
 بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا والله تعالى أعلم. 

ــيغة "واحد" أو أحد تصــــريفاتها في نفي الشــــريك عن الله تعالى    ــتعمل القرآن الكريم صــ وقد اســ
  ، وهي قوله تعالى: (745م(، 1945)محمد فؤاد عبد الباقي، ) في اثنين وعشرين موضعًا

َِعۡدِيۖٓ قَاَّوُاْ نَعۡاُدُ  .1 ِۡ شَُ دَاءَٓ إذِۡ حَضََ  هَعۡرُوبَ شََّۡ وتُۡ إذِۡ قَالَ لبَِنهِِِ مَا تَعۡاُدُٱنَ مِ َۢ  مۡ وُنمُ
َ
إلَِنَ كَ    سمحأ

ا   َِ ٱَإِسۡمَنعهِلَ ٱَإِسۡحَنقَ إلَِن   نهُِۧ َِ ءَاباَئٓكَِ إبَِۡ  ن ا ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ  ٱَإِلَ  .  [ 133]البقرة:    وَنحِد 

2.    ٞ نِ ِۡ إلَِ ُِ  سمحٱَإِلَنُ كُ حََِه حََۡمَنُ  شَّ َِ إِِاَ هُوَ شَّ ن  .  [163]البقرة:  وَنحِدٞۖۡ ِآَ إلَِ

3.   ٞ نِ ۘٞ   سمحإنََِ ا شلَلَُّ إلَِ ن يكَُونَ لهَُۥ ٱَلدَٞ
َ
ٓۥ أ ُِ  .  [171]النساء:  وَنحِدٞۖۡ سُاۡحَننَ

4.    ٞ نِ إلَِ إِِآَ   ٍِ ن إلَِ مِۡ   ٱَمَا   ٖۘ نثَةٖ ثلََ ثاَمثُِ  شلَلََّ  إنَِ  قاََّوُٓاْ  شلذَِيَ    ََ كَفَ عََ ا  سمحمرََدۡ  ينَمَُ واْ   ِۡ َ َّ ٱَإِن  وَنحِدِٞۚ 
  ٌِ ليِ

َ
ِۡ عَذَابٌ أ ٱاْ مِنُۡ  َُ  .  [ 73]المائدة:   هَرُوَّوُنَ ليَََ سََ  شلذَِيَ  كَفَ
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5.   ٞ نِ شَۡ دُِۚ قلُۡ إنََِ ا هُوَ إلَِ
َ
ٰۚ قلُ ِآَ أ ىن ََ خۡ

ُ
نَ مَعَ شلَلَِّ ءَاََِّ ةً أ

َ
ِۡ متََمَۡ دُٱنَ أ ئنَِكُ

َ
وَنحِدٞ ٱَإِننَىِ بََِيٓءٞ  سمحأ

َِ ا تشُِۡ بُونَ     [.  19]الأنعام:  م 

ا   .6 ٱٓاْ إِِاَ ليَِعۡاُدُٱٓاْ إلَِن   َُ مِ
ُ
ۥ عََ ا يشُِۡ بُونَ  سمحٱَمَآ أ ُِ َِ إِِاَ هُوَِۚ سُاۡحَننَ ن اۖۡ ِآَ إلَِ  [ 31]التوبة:   وَنحِد 

مِ شلَلَُّ    .7
َ
قِوُنَ خَيۡرٌ أ  َ مَفَ رۡبَابٞ مُّ

َ
ِ  ءَأ َۡ ِ نحِدُ شمرََۡ ارُ  سمحيَنصَنحِبَىِ شَّس   [.  39]يوسف:   شموَۡ

ِ شَىۡءٖ   .8
ِۚ قلُِ شلَلَُّ خَنلقُِ كُل  ِۡ َِ شلخۡلَۡقُ عَلهَِۡ  اَ ِ شَُ كَاءَٓ خَلَرُواْ وَخَلۡرِِۦِ فتََشَن مۡ جَعَلوُاْ لِلََّ

َ
نحِدُ  ٱهَُوَ  سمحأ شموَۡ

  َُ  [ 16]الرعد:  شمرَۡهَن

9.    ِ زُٱاْ لِلََّ ََ نتُۖۡ ٱَبَ رۡضِ ٱَشَّسَمَنوَ
َ
رۡضُ غَيۡرَ شَِۡ

َ
نحِدِ شمرََۡ ارِ  سمحيوَۡمَ تُاَدَلُ شَِۡ  [.  48]إبراهيم:  شموَۡ

10.   ٞ نِ نََ ا هُوَ إلَِ
َ
نغٞ م لِنَاسِ ٱَليُِنذَرُٱاْ بِِۦِ ٱَليَِعۡلَُ وٓاْ أ مبَۡنبِ  سمحهَنذَا بلََ

َ
ٱَّْوُاْ شَِۡ

ُ
ََ أ ]إبراهيم:   وَنحِدٞ ٱَليَِذَوَ

52 ] 

11.    ٞ نِ ِۡ إلَِ ََةِ سمحإلَِنُ كُ سۡمَكۡبرُِٱنَ    وَنحِدِٞۚ فٱَلذَِيَ ِ اَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِ ََةٞ ٱَهُِ مُّ نكِ  [.  22]النحل:   قُلوُبُُ ِ مُّ

12.   ٞ نِ نَ ينِۡ شثنۡيَنِۡۖٓ إنََِ ا هُوَ إلَِ نيَ فَٱرۡهَاُونِ  سمحٱَقَالَ شلَلَُّ ِاَ تَمَخِذُٱٓاْ إلَِ  [.  51]النحل:  وَنحِدٞ فإَيَِ

13.   ٞ نِ ِۡ إلَِ نََ آ إلَِنُ كُ
َ
ِۡ يوُحَيَٰٓ إسِيََ أ ِثۡلُكُ ناَ۠ بشََٞ  م 

َ
 [.  110]الكهف:   وَنحِدٞۖۡ   سمحقلُۡ إنََِ آ أ

14.   ٞ نِ ِۡ إلَِ نََ آ إلَِنُ كُ
َ
سۡلُِ ونَ  سمحقلُۡ إنََِ ا يوُحَيَٰٓ إسِيََ أ نمُِ مُّ

َ
 [.  108]الأنبياء:   وَنحِدٞۖۡ فََ لۡ أ

15.   ٞ نِ ِۡ إلَِ ِ   سمحفَإلَِنُ كُ ِ ْۗۡ ٱَبَش  سۡلُِ وا
َ
ٓۥ أ  [.  34]الحج:  شَُّۡ خۡاتِيِنَ  وَنحِدٞ فَلهَُ

ءَامَنَ  .16 ٱَقوَُّوُٓاْ   ۡۖ ِۡ مِنُۡ  ظَلَُ واْ  شلذَِيَ   إِِاَ  حۡسَُ  
َ
أ هِيَ  بٱِمتَىِ  إِِاَ  شمكِۡتَنبِ  هۡلَ 

َ
أ تجَُندَِّوُٓاْ  بٱِلذَِيٓ  سمحٱَِاَ  ا 

  ِۡ ِۡ ٱَإِلَنُ نَا ٱَإِلَنُ كُ نزلَِ إلِيَۡكُ
ُ
نزلَِ إلِيَۡنَا ٱَأ

ُ
 [ 46]العنكبوت:  وَنحِدٞ ٱَنَحُۡ  لهَُۥ مُسۡلُِ ونَ  أ

17.    ِۡ نحِدٞ   سمحإنَِ إلَِنَ كُ  [ 4]الصافات:   موََ

ا    .18 جَعَلَ شلۡأََِّٓ ةَ إلَِن  
َ
ابٞ  سمحأ ََ  [.  5]ص:  وَنحِدًاۖۡ إنَِ هَنذَا َّشََىۡءٌ عُ

ٍِ إِِاَ شلَلَُّ   .19 ن ۖۡ ٱَمَا مِۡ  إلَِ ناَ۠ مُنذِرٞ
َ
نحِدُ شمرََۡ ارُ   سمحقلُۡ إنََِ آ أ  [.  65]ص:  شموَۡ

شلَلَُّ   .20 هُوَ  ۡۥۖ  ُِ سُاۡحَننَ  ِۚ يمََاءُٓ مَا  يَخۡلقُُ  مَِ ا  ِٱَصۡطَفَىن  ا  ٱَلدَ  هَمَخِذَ  ن 
َ
أ شلَلَُّ  رَادَ 

َ
أ نحِدُ  سمحَّوَۡ  شموَۡ

 [.  4]الزمر:  شمرََۡ ارُ  

21.   ِ ۖۡ لِلََّ شليَۡوۡمَ شَُّۡ لۡكُ    ِ َِ َّ  ِۚ ِۡ شَىۡءٞ مِنُۡ  يَخۡفَىن علَىَ شلَلَِّ  ِاَ  زُِٱنَۖۡ  بَنَ شمرََۡ ارِ  سمحيوَۡمَ هُِ  نحِدِ  ]غافر:   شموَۡ

16  .] 

22.  ٞ نِ ِۡ إلَِ نََ آ إلَِنُ كُ
َ
ِۡ يوُحَيَٰٓ إسِيََ أ ِثۡلُكُ ناَ۠ بشََٞ  م 

َ
ۗۡ ٱَٱَيۡلٞ  سمحقلُۡ إنََِ آ أ ٱهُ َُ وَنحِدٞ فَٱسۡمَرهُِ وٓاْ إلِيَِِۡ ٱَشسۡمَغۡفِ

 .  [ 6]فصلت:   م لُِۡ شِۡ بيِنَ   
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التســـــــــا ل عن الحكمة من اســـــــــتعمال هذه الصـــــــــيغة "أحد" في هذا  إلىوهذا الأمر يدعو  
ــائر كتابه العزيز، إذا علمنا أنَّ أحدا  ــتعملها في سـ ــيغة "واحد" والتي اسـ ــتعماله صـ الموضـــع بدل اسـ

 هنا أصلها )واحد( كما تقدم. 
مشــــــارب  أنَّ  إلىوقد تقدم الكلام عن ســــــبب نزول هذه الســــــورة الكريمة، وتوصــــــل البحث 

 الأمور الآتية:  إلىالسائلين ومعتقداتهم تشير 
 نسبة الشركاء المتعددين إلى الله تعالى.   .1
 توحيد الله تعالى، لكن مع جعله من أقانيم متعددة.  .2
 توحيد الله تعالى، مع نسبة الأولاد إليه.   .3

ردٌّ قاصـر غير مسـتغرت لمعتقدات السـائلين؛    فإنَّهكانت )الله واحد( بدل "الله أحد"،    أنَّهفلو 
واحد" ينفي التعدد فقق، ولا يجيب عن كل إيرادات السائلين، فاليهود لا يعتقدون  "الجواب بـــــــــــــ    لأنَّ 

 بتعدد الآلهة؛ والنصارى يجعلون الله واحدا؛ ولكنَّه من ثلاثة أجزاء. 
 فالجواب بـ"أحد" كان هو الجواب الذي يقتضيه المقام والسيات للأسباب الآتية:

لا يدخله العدد ولو احتمالًا،    لأنَّه"أحدًا" أبلغ في التعبير عن معنى الوحدة من "واحد"؛    أنَّ  .1
ينظر: ) ك تجعل للواحد ثانيا، ولا تجعل للأحد ثانيالأنَّ بخلاف )واحد(، فانه يدخله العدد؛  

  .   ( 6/370 الماوردي، )د.ت(،
يستوعب جنسه بخلاف )الواحد(، فقولنا: فلان لا يقاومه أحد، ينفي أن يقاومه اثنان    أنَّه .2

فأكثر ثلاثة  )د.ت(،ينظر:  )   أو  )،  6/370  الماوردي،  ،  32/361  م(، 1981الرازي، 
   .(5/633  م(،1994الشوكاني، )

المشبهة،  أنَّه .3 الصفة  الوصف في   جاء على صيغة  تفيد تمكن  المشبهة  الصفة  وصيغة 
وثبوته التمكن،  موصوفها  تفيد  لا  فاعل  فاسم  واحد  عاشور،  ينظر:  )  أمَّا  بن  الطاهر 

  .(30/614 م(،1984)
لمَّا كان من شبهات المبطلين السؤال عن الكنه والجوهر؛ صار الرد بـ"واحد" قاصرًا عن   .4

معنى التفرد ذلك؛ لأنَّه ينفي التعدد، ولا يثبت التفرد في الجوهر، لذا فإنَّ "أحدًا" أدلُّ على 
ينا: دٌ مِّن جَمِّيعِّ الوُجُوهِّ وأنَّهُ لا  ))   من الواحد، قالَ ابْنُ سِّ إنَّ "أحَدًا" دالٌّ عَلى أنَّهُ تَعالى واحِّ

يَّةً   ، ولا كَثْرَةً حِّس ِّ ماتِّ والأجْناسِّ والفُصُولِّ يَّةً وهي كَثْرَةُ المُقَو ِّ كَثْرَةَ هُناكَ أصْلًا، لا كَثْرَةً مَعْنَوِّ
يَّةِّ المُتَمايِّزَةِّ عَ  يَّةُ بِّالقُوَّةِّ وهي كَثْرَةُ الأجْزاءِّ الخارِّجِّ س ِّ ورَةِّ، والكَثْرَةُ الحِّ ةِّ والصُّ قْلًا كَما في المادَّ

ةِّ  ، والمادَّ نْسِّ والفَصْلِّ نٌ لِّكَوْنِّهِّ سُبْحانَهُ مُنَزَّهًا عَنِّ الجِّ سْمِّ، وذَلِّكَ مُتَضَم ِّ أوْ بِّالفِّعْلِّ كَما في الجِّ
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الوَحْدَةَ  يَثْلَمُ  ما  ، وسائِّرِّ  والألْوانِّ  ، والأشْكالِّ والأعْضاءِّ   ، والأبْعاضِّ والأعْراضِّ  ورَةِّ،  والصُّ
يَهُ   يُساوِّ أوْ  شَيْءٌ  يُشْبِّهَهُ  أنْ  عَلى  وجَلَّ  عَزَّ  هِّ  وجْهِّ بِّكَرَمِّ  ئِّقَةَ  اللا  الحَقَّةَ  والبَساطَةَ  لَةَ  الكامِّ

هِّ   سُبْحانَهُ شَيْءٌ. وتَبْيِّينُهُ: أم ا مُ بِّوَجْهِّ ، والَّذِّي لا يَنْقَسِّ دُ فَمَقُولٌ عَلى ما تَحْتَهُ بِّالتَّشْكِّيكِّ الواحِّ
مُ انْقِّسامًا عَقْلِّيًّا أوْلى  يَنْقَسِّ مُ مِّن بَعْضِّ الوُجُوهِّ، والَّذِّي لا  يَنْقَسِّ يَّةِّ مِّم ا  دِّ أصْلًا أوْلى بِّالواحِّ

مُ انْقِّسامًا نَ الَّذِّي يَنْقَسِّ يَّةِّ مِّ دِّ يَّةِّ    بِّالواحِّ دِّ لالَةِّ عَلى الواحِّ عٌ لِّلدَّ ، فَأحَدٌ جامِّ بِّالحِّس ِّ بِّالقُوَّةِّ ثُمَّ بِّالفِّعْلِّ
الطاهر  ، وينظر:  35  م(،2002)ابن سينا، )  ((مِّن جَمِّيعِّ الوُجُوهِّ وأنَّهُ لا كَثْرَةَ في مَوْصُوفِّهِّ 

     .(615- 30/614 م(،1984بن عاشور،  ) 
صيغة "أحد" فيها رد على شبهات العقائد الفاسدة بخلاف "واحد"، وذلك في الأوجه   أنَّ   .5

 الآتية:  

الشرك • أهل  به  يدين  الذي  للشرك  )ينظر:  )  إبطال  عاشور،   بن    م(، 1984الطاهر 
30 /615) . 

 (.615/ 30م(،  1984الطاهر بن عاشور،  ) ينظر:  )  إبطال للتثليث الذي أحدثه النصارى  •
 (. 30/615م(، 1984الطاهر بن عاشور،  )ينظر: )إبطال للثانوية عند المجوس  •
البراهمة • عند  يحصى  لا  الذي  للعد  )ينظر:  )إبطال  عاشور،   بن  م(،  1984الطاهر 

30 /615 .) 
الطاهر بن عاشور،  ينظر:  )الأحدية تقتضي الوجود   لأنَّ إبطال لقول المعطلة والدهريين؛   •
  (.30/615م(، 1984)

مة؛   • الجسم ليس بواحد، بل هو أجزاء كثيرة، وقد دل بهذا القول   لأنَّ إبطال لقول المجس ِّ
 .  (431-430/ 24 هـ(،1430الواحدي، )ينظر: )  ليس بجسم أنَّهواحد، فصا  أنَّهعلى 
ــتغرقت   ــبهات المبطلين من كل ِّ وجه، واســـ ــيغة "أحد" في الإجابة على شـــ فأفادت هذه الصـــ

في الرد على تلك الإيرادات بشـكل دقيق يقتضـيه المقام والسـيات والوحدة المحورية للسـورة الكريمة، 
م الله ))لا يوصـف شـيء بالأحدية غير الله تعالى، نأ  عليه الأزهري، قال:  أنَّهفضـلًا عن   وأم ا اسـْ

رْهَمٌ أَحَدٌ، كَمَا يُقَ  يَّة غيرُه، لَا يُقَال رَجُلٌ أَحَدٌ وَلَا دِّ يْء بالأحَدِّ ــَ ال  جل  ثَنَاُ هُ أَحَدٌ فَإِّنَّهُ لَا يُوصــــــــــف شــــــــ
ركُه فِّيهَا شـيءٌ، وَلَيْ  تَأْثر بهَا، فَلَا يَشـْ فَات الله الَّتِّي اسـْ سَ رجل وَحَدٌ أَي فَرْدٌ، لأن  أحَداً صـفةٌ من صـِّ

يْء أحَدٌ كَقَوْلِّ  َنَّهُ لَا يُقَال شــــَ يْء واحدٌ، لأِّ   م(،2001)أبو منصــــور الأزهري، )(( ك: الله واحدٌ، وَهَذَا شــــَ
ــ(،  1430الواحدي، )  ،5/127مادة )وحد(   ، وليس لصيغة "واحد" أن تردَّ على هذه (24/431هــــــــ
       الشبهات كلها. 
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     التنكير في "أحد" والتعريف في "الصمد".في المسألة الثالثة:  
يـَّةُ  ))  قـال الإمـام الرازي في معرض كلامـه عن هـذه المســـــــــــــــألـة:  دِّ ةً وإذا كـانـَتِّ الأحـَ مَجْهُولـَ

، لا جَرَمَ جا نْدَ جُمْهُورِّ الخَلْقِّ يَّةُ مَعْلُومَةَ الثُّبُوتِّ عِّ مَدِّ ، وكانَتِّ الصــــَّ نْدَ أكْثَرِّ الخَلْقِّ تَنْكَرَةً عِّ ءَ لَفْظُ مُســــْ
مَدِّ عَلى سَبِّيلِّ التَّعْرِّيف     . (32/363 م(،1981)الرازي، ) ((أحَدٍّ عَلى سَبِّيلِّ التَّنْكِّيرِّ ولَفْظُ الصَّ

ــار  ــيره   أبووأشـ ــعود في تفسـ ــمديَّتِّه بخلاف أحديَّتِّه))هذا المعنى، قال:   إلىالسـ   ((وتعريفه لعلمهم بصـ
 .    (9/212  )أبو السعود العمادي، )د.ت(،

ــامرائي في الفرت بينهما ــالا الســــــــ ــل صــــــــ أنَّ أحديته مجهولة لأكثر  ))  وذكر الدكتور فاضــــــــ
الناس، وبخاصــــــــة العرب، فإنَّهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شــــــــركاء، بخلاف صــــــــمديَّتِّه، 

ُِ شَّضُُُّ ُّ  فـإنَّهـا معلومـة لهم ويقرون بهـا، قـال تعـالى:  كُ َِ إذَِا مَسَُُ ةٖ فَِ َ  شلَلَِّۖۡ ثُ عِۡ َُ ِ  ن  ا بكُِِ م  سمحٱَمَُ
ٱنَ  َُ     . (1/84 م(،2017)فاضل السامرائي، ) (([53النحل: ] فَإلِيَِِۡ تَجُۡ َ

التعريف في الصــمد قيه قصــر لمعنى الصــمدية على الله تعالى، فلا صــمد   أنَّ  إلىأشــار  و 
    . (1/85 م(،2017فاضل السامرائي، )ينظر: )  الله إلاَّ 
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   تقديم )لم يلد(. في المسألة الرابعة: 
كانت القســمة العقلية المنطيية تقتضــي تقديم "لم يولد" على "لم يلد"، فلما جاء الأمر على  

 خلاف الأصل تبادر السؤال عن الحكمة من ذلك.    
م الكلام عن عقائد الســــائلين ومشــــاربهم، وتبين   الله  إلىمن بينهم من ينســــب الولد  أنَّ وتقدَّ

ــبهة الولد عن الله  ــارى، فكان تقديم "لم يلد" للاعتناء بهذا المعنى ونفي شــــــــ تعالى، كاليهود والنصــــــــ
لم يكن من بينهم من ينســــب لله تعالى الأبوين، ولكنه نفى المســــألتين للمبالغة   إذ ســــبحانه وتعالى،  

 .      (1/87 م(،2017فاضل السامرائي، )ينظر: )  في نفي الشبهة من كل وجه
    المسألة الخامسة: صيغة الماضي في )لم يلد(. 

 إلىيكون الفعل بعدها مضـارعا جزم وقلب معناه    أنلم" اقتضـى الكلام "لمَّا جاء النفي بــــــــــــــــ  
 الماضي، فتحقق بذلك أمران: 

لم" في الموضعين، مع اتحاد اللفظ في الموضعين بما يشبه التوكيد اللفظي "قوة النفي بـ   .1
  لحرف النفي.

ِۡ  مناسبة زمن الفعل لقول المبطلين؛ حيث نقل القرآن الكريم قولهم:   .2 ِۡ  إفِۡكِِ  ِآَ إنَُِ ِ م 
َ
سمحأ

نذِبوُنَ  ٱَلدََ    ١٥١ليََرُوَّوُنَ   ِۡ مكََ بصيغة الماضي،  [.152  –  151الصافات:  ]      ١٥٢شلَلَُّ ٱَإِنَُ 
والمقام، محققا وحدة محورية بين مختلف  ولم يقولوا: سيلدُ، فكان الكلام مطابقًا للسيات  

 .  (1/87 م(،2017فاضل السامرائي، ) ينظر: )  آيات الكتاب العزيز
ي فَقالَ: يلَمْ يَلِّدْْ ولَمْ )) قال الإمام الرازي: كْرِّ الماضــِّ رَ عَلى ذِّ ؤالُ الث انِّي: لِّماذا اقْتَصــَ الســُّ

 يَقُلْ: لَنْ يَلِّدَ؟  
هِّ قَوْلُـهُ  لِّيـلُ عَلَيـْ مْ ولـَدَ اللََُّّ، والـدَّ نـَّهُ ورَدَ جَوابـًا عَنْ قَوْلِّهِّ رَ عَلى ذَلّـِكَ؛ لأِّ الجَوابُ: إنَّمـا اقْتَصــــــــــــــَ

ِۡ ليََرُوَّوُنَ  تَعالى:   ِۡ  إفِۡكِِ  ِآَ إنَُِ ِ م 
َ
نذِبوُنَ  ٱَلدََ    ١٥١سمحأ ِۡ مكََ   [.152  –  151الصافات: ]     ١٥٢شلَلَُّ ٱَإِنَُ 

ي، لا جَرَمَ ورَدَتِّ  مْ وهم إنَّما قالُوا ذَلِّكَ في الماضـــــــــِّ يبَ قَوْلِّهِّ هِّ الآيَةِّ تَكْذِّ ودُ مِّن هَذِّ فَلَم ا كانَ المَقْصـــــــــُ
م  . (32/364 م(،1981) الرازي، ) ((الآيَةُ عَلى وفْقِّ قَوْلِّهِّ
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 تقديم )له كفوًا( على )أحد(. في المسألة السادسة:  
آخر الكلام، قيقال: ولم  إلىكانت الصــياغة اللغوية تقتضــي تأخير الجار والمجرور "له"  

م الجــارَّ والمجرور لأهميتــه فــاضـــــــــــــــل الســـــــــــــــامرائي،  ينظر:  )   يكن أحــدٌ كفوًا لــه، ولكنــه تعــالى قــدَّ
  .(1/90 م(،2017)

إن قلت: الكلام العربي الفصـــــــيا أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير  ))قال الزمخشـــــــري: 
ما في أفصــــــاِّ  ه؟  كلام وأعربِّ  مســــــتقر ولا يقدم، وقد نأ ســــــيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقد 

قلت هذا الكلام إنما ســيق لنفى المكافأة عن ذات الباري ســبحانه، وهذا المعنى مصــبه ومركزه هو  
  ه(،1407الزمخشــــــــــــــري: ))(( الظرف، فكـان لـذلـك أهم شــــــــــــــيء وأعنـاه، وأحقـه بـالتقـدم وأحراه   هـذا
4/818-819) .  

 هذه نهاية الكلام في النظرات الأسلوبية في سورة الإخلاص. 

 الخاتمة
 يمكن أن نجمل أهم النتائج التي توصل إليها البحث بالتالي: 

أنَّ الدلالة المحورية لسورة الإخلاص تتجه لنفي شبهات المبطلين وإيراداتهم وعقائدهم الفاسدة   .1
 في ذات الله تعالى وصفاته ووحدانيته. 

أنَّ صيغة "أحد" لم ترد في كامل القرآن العظيم لبثبات غير ملازمة للنفي أو شبهه مع الدلالة  .2
حَدٌ   هُوَ قلُۡ  سمح على العموم إلاَّ في قوله تعالى:  

َ
[، بما يحقق وحدة محورية  1]الإخلاص:    شلَلَُّ أ

 لمعنى الأحدية الحقة المطلقة للحق سبحانه وتعالى.   
أنَّ "أحد" أبلغ في الدلالة من "واحد" لأنَّها تدل عليها مع زيادة في نفي شبهات المبطلين وعقائدهم  .3

 الفاسدة في شأن توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله. 
أنَّ التعريف في "الصمد" مقصود؛ لقصر الصمدية عليه سبحانه وتعالى، ولأنَّهم يقرون صمديته   .4

 بخلاف أحديته. 
أنَّ التقديم في "لم يلد" برغم أنَّه خلاف الأولى عقلًا؛ للاعتناء بنفي شبهة المبطلين الذين ينسبون    .5

 الولد لله تعالى. 
أنَّ صيغة الماضي في "لم يلد" جاءت موافقة لصيغة قول المبطلين "ولد الله"، ولم يقولوا بأنَّه   .6

 سيلد. 
 أنَّ التقديم في "له كفوا" مقصود؛ للاعتناء بمعنى نفي الكفء له سبحانه وتعالى.   .7
أنَّ من اللطائف تلمُّس الموافقة العددية للأنواع المختلفة للفظة )أحد(، فوردت لبثبات مرة واحدة   .8

حَدٌ   هُوَ  قُلۡ  سمح في القرآن الكريم بالاتفات، وذلك في قوله تعالى:  
َ
[، موافقة 1]الإخلاص:    شلَلَُّ أ

العموم  للحق سبحانه وتعالى، ووردت سبعة وأربعين مرة بالاتفات لإفادة  الحقة  الوحدة  لمعنى 
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والجحد العام المسبوت بالنفي وشبهه موافقة بذلك لعدد أحرف سورة الإخلاص والتي عدد أحرفها 
سبعة وأربعون حرفا كذلك، ووردت في أربعة مواضع مختلف فيها بين أئمة التفسير بين العموم  
والإثبات، وهي موافقة لعدد آيات سورة الإخلاص، وهي ظاهرة أسلوبية تنبةُ عن وحدة محورية  

سورة الكريمة مع سائر مفردات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  لل
تنزيل من حكيم حميد تأكيدا لمعنى الوحدة الحقة والتفرد في الوحدة من كل وجه، والله تعالى  

 أعلم.   
 والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 الباحث                                                                                      
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 المصادر والمراجع 
م(،  2002هـ=ديسمبر1423هـ(، )شوال  428الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا )تابن سينا:  

تحقيق: د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات  تفسير سورة الإخلاص،  
 الإسلامية، جامعة الكويت، السنة السابعة عشرة، العدد: الحادي والخمسون.      

منظور:   الإفريقى )تابن  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  هـ(،  711محمد 
 .  3بيروت، ط–دار صادر، لسان العرب ،هـ(1414)

 السليم   العقل  إرشاد=السعود  أبي   تفسير)د.ت(.   ، (هـ982ت )  مصطفى  بن  محمد بن  محمدالعمادي:   أبو السعود
 .    1بيروت/لبنان، ط – العربي التراث إحياء دارالكريم،  الكتاب مزايا إلى

  ، البحر المحيط،  ه(1420ه(، )745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي )ت  :حيان  أبو
  .1بيروت، ط-تحقيق: د. صدقي محمد جميل، دار الفكر

تحقيق: محمد تهذيب اللغة، م(،  2001هـ(، )370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، )تأبو منصور الأزهري: 
 . 1بيروت، ط–عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي

مختار م(،  1999هـ=1420هـ(، )666أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت  الرازي:  
 .  5صيدا، ط –الدار النموذجية، بيروت  -تا: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  الصحاح، 

التفسير الكبير    (، م1981= ـه1401)(،  ـه604لإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر )ت  االرازي:  
 .  1دار الفكر، بيروت، ط ،أو مفاتيح الغيب

دار إحياء   ،أساس البلاغة،  م(2001ه=1422ه(، ) 538جار الله أبي القاسم محمود بن عمر )ت:  الزمخشري 
 .   1بيروت، ط-التراث العربي

الكشاف عن حقائق  ه(،  1407)  ه(،538لبمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )تالزمخشري:  
ه(، دار  683لابن المُنيَّر الإسكندري )ت: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف:  وبحاشيته كتاب غوامض التنزيل،  
 .  3بيروت، ط-الكتاب العربي

الدر المصون في علوم (، ه1406)ه (، 756أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ) ت  السمين الحلبي: 
      . 1، طتحـ: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق الكتاب المكنون:

و بن عثمان بن قِّنَبْر الحارثي ِّ   ولإمام أباسيبويه:   تحقيق: د. الكتاب:  ،  م(1988هـ= 1408)   ،هـ(180)ت  بشرٍّ عمرِّ
 .  3القاهرة، ط-عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي

:  قيقتح،  الدر المنثور في التفسير بالمأثور   (،م2003ـ= ه424)  (،ـه911جلال الدين السيوطي )تالسيوطي:  
 .    1هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، طد. عبد الله بن محسن التركي، مركز 

هَابِ عَلَى هـ(، )د.ت(،  1069أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت  شهاب الدين:   حَاشِيةُ الشِ 
بيروت،   –دار صادر  تفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَم اة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الر اضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي،  

 .  1ط
اليمني )ت  الشوكاني:   فتح  م(،  1994ه= 1414ه(، )  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

 .   1دمشق وبيروت، ط –دمشق وبيروت، ودار الكلم الطيب  –دار ابن كثير القدير، 
تا: محمد   المحيط في اللغة:م(،    1994هـ=   1414هـ(، )   385 -  326إسماعيل بن عباد )الصاحب بن عباد:  

 .  1حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط
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م(، التحرير والتنوير، 1984ه=1404هـ(، )   1393الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور )ت    الطاهر ابن عاشور:
 .  1تونس، ط –الدار التونسية للنشر 

م(،  2001هـ=1422هـ(، )310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )تالطبري:  
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون  تفسير الطبري=جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 

مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، والدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر  
 .    1والتوزيع والإعلان، ط

السامرائي:   السامرائي، )فاضل  البياني،  م(،  2017هـ=1438فاضل صالا  التفسير  ابن كثير، على طريق  دار 
 .  1بيروت/لبنان، ط

)القرافي:   القرافي  إدريس  بن  أحمد  الدين  )  682  -626شهاب  في  م(،   1999هـ=1420هـ(،  المنظوم  العقد 
جامعة أم    -تا: د. أحمد الختم عبد الله، أصل التحقيق: رسالة دكتوراة في أصول الفقه  الخصوص والعموم:  

 .  1مصر، ط –القرى، المكتبة المكية، دار الكتبي 
الحسنالماوردي:   ،  (هـ450ت)  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري   حبيب  بن   محمد  بن  محمد  بن   علي   أبو 
 العلمية  الكتب  دار  الرحيم،  عبد  بن  المقصود  عبد  ابن  السيد:  تحقيقوالعيون،    النكت =الماوردي  تفسير)د.ت(،  
   .  1ط، لبنان/بيروت –

ل ببيان العلاقات بين ألفاظ  م(  2010محمد حسن جبل: ) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤص 
 .  1القاهرة، ط –مكتبة الآداب القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(، 

 .   1، دار الكتب المصرية، طالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمم(، 1945هـ=1364)محمد فؤاد عبد الباقي: 
تاج العروس من  ،  )د.ت(،  هـ(1205محم د بن محم د بن عبد الرز ات الحسيني، أبو الفيض )ت  :مرتضى الز بيدي

     .  1تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ط ، جواهر القاموس
محمد مكي بن أبي طالب حَم وو بن محمد بن مختار الييسي القيرواني ثم الأندلسي   أبو مكي بن أبي طالب:  
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،  (،  م  2008  = هـ1429)(،  هـ437تالقرطبي المالكي )

  -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي    :تحقيق  :وأحكامه، وجمل من فنون علومه
البوشيخي الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  والسنة  ،  جامعة  الكتاب  الشريعة    -الناشر: مجموعة بحوث  كلية 

 .  1ط ،ةجامعة الشارق -والدراسات الإسلامية 
 الت فْسِيرُ هـ(،  1430، ) (هـ468ت)  الشافعي  النيسابوري،  ،   علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي   أبو الحسنالواحدي:  

  علمية  لجنة  قامت  ثم   سعود،  بن  محمد  الإمام  بجامعة  دكتوراة   رسالة (  15)  في  تحييقه  أصل  تحقيق:  البَسِيْط:
 .   1الإسلامية، ط سعود بن محمد الإمام جامعة -  العلمي البحث عمادة وتنسيقه، بسبكه الجامعة من

هـ(،  1411، )(هـ468ت)  الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي   أبو الحسن  الواحدي:
 .     1بيروت/لبنان، ط – العلمية الكتب  دار زغلول، بسيوني كمال: ، تحقيقالقرآن نزول أسباب
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